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و ل عبر مس 


المسلم حَبِي بطبعه» وذتنزة تل محبوبا عند الله 
ومُقربًا من النّاسِ. والحَيّاء من صِفَّاتِ رب العرّة مُبْحاة 
وتَعَالَى» وقد انّصَف به الأئبياء والصّالحونَ من عيّاده؛ وبه 
يمتنع الإنسان عن فعل القبيح» فَلَيْسَ لمَنْ فقدَ الحياء صَادّ عَنْ 
قبيح ؛ لأنَهُ يفعل ما يشّاء ويّأني مَا يَهُوَى. يقول الشتّاعر: 


سا اه 


.2 2 ل ال 1 12 رين سي عومسم 6 22 
إذا قل ماء الوّجه قل حَيَاوه 2 ولا خَيْرَ في وَجْه إِذا قل مَاؤْهُ 
حََاؤكة َاحْمَطه حَلَيْك نما يَدل علَى فل لكريم حَباوة 
0 ا ص ا 8 3 
وقد رغب رسول الله يَكةِ فى الحيّاء و* » عليه ؟ أنه 
2 - ا 2 2 8 0 2 , 1 _9 0 2 04 
مَتَمُم لإيمّان المرء. قال عَلِهِ: الإيُمَانَ بضع وسبعون شعبة» و 
ل 2 2 2 1 ٍ ًَ 7 شع وا سمس 00 
بضع وستون شعبة» أفضلها قول لا إِلّهَ إلا الله. وَأدنَاهًا إِمَاطَة 
رن 1 3 بي إىئ _ 2 2 
الأذى عن الطريق» والحيّاء شعبّة من الإيمّان" [مسلم والنّسائي]. 
7 و َه أ 
وثّمَرة الحيّاء الأمْنْ من المقت (الّضّب) والعَذّاب» 
0 كده امت 3 3 1 
وخفة الحساب. وكثرة الثواب. 
م و ملم 


-- 5 00 ا و ور 6ك 0 
وقيل في فضله: الحياء ما يَمْنَعَكَ عا يَضرك. وكفى 


م١‎ 


بالحياء مَكَانَ أَنّهُيَرْقَى ليبح خُلَىَ الإسلام» فلكل دين 
لق وَخْلقْ الإسثلام الا 
0 27 
كن حييا 
للحياء صور متعددة. إذا التزم بها المسلم فإنه يصبح 
قريبًا من ربه. ومحبوبًا من الناسء. وبه يكتمل إيمانه. 


ويتخلص من المعاصي والذنوب, ومن هذه الصور: الحيا 
م الله تَعَالَّى» والحياء من رسول الله يَك. والحياء من النّاس. 


كن حَييًا مِنَ الله تَعَالى 
لدي لمن لا حَياء لَه وَلا حَيَاء لمن لآ يَسْتّحي من الله 
تعر وجل 00 من الله يكون بِتَنّفيذ أوَامره» والبْعْد عن 
محارمه, وك تعمةفة والخوف منْهُ ومَهَابته وامتلاء القلّب 
قير وتنظيمه. كما أنه من الياء ألا يجاهر المرء بالمعصيّة, 


وألا يفْعلَ الرذائل ؛ لأنَهُ يَعلَمُ أن الله مُطَلعْ عَلَيْهء 0 
د شَسْسَحفُونَ 


* كن مَلَْرْمًا بخُلّق الحيّاء من الله بم يلي : 


١‏ لا تح تَخَف غبره : اسل يَسْتَحِي مِن الله أن يَخافَ 
غير لأنّهُ وَحْدَهُ بده مََالِيدُ كل شيء. َال رول الله كل لد 
الله بن العبّاس - رضي الله عَنْهُما -: "ا غَلامٌ إِنْي أعَلَمُكَ 
كلمّات» احفظ الله يُسمظك» احفظ الله تَجده تجاهمقك». إِذا 

عاك اسان الله وإذا استعنت 'فاستعن بالله » وَاعلم أن المّةَ 


لو التمهد على أن بلقثولة بق لك يمقر إل كمي قز 
تبَهُ لله لكَ» ون اجَتَمَعُوا عَلَى أن يَضرولة بشيء لَمْ يَضرولة 
إلا بشيء قد كتبَهُ الله عَلَيِكَ» رُفعّت الأقْلامُ وجَمّت الصُّحُف" 
[الترمذي]. 
؟- الإنصّات َلآ الله : الحياء من الله يكون - أيضًا - عند 
200 


قرا الرآن أو سمتاعه» فد َه ري خنشوع وتسدير وإ 
سمعه استمع مِنْصنًا خاشعا. يقول الله تَعَالَى :«وَإدًا فرك الْفُمَادُ 
كيدا لَه وأنضما عل َرَحمُونَ © [الأعغراف: .]7١4‏ 

؟ - حفظ اللْسَانِ : يَبْدُو حَياء المَرء في كَلآمه» ب 1 
ينْطّق الفاحش من القول» و جلاعن الجلطلة والجف رفت 
حَديئه. يقول ربا سبْحَائَهُ: لاما لفل من 
[ق: .]١4‏ 


دم 


؛ ‏ حفظ البَصّرٍ: > يمتحي الصئلمٌ من رب فلار إلى 


مَا حرم الله تعالىق وَذْلكَ إرضاء لله وَرَسُوله ؛ قال تَعَالَي: 


ل و 


#قل 0 يَكْمَطوأ مُوْجَهُمٌ دَِكَ 
لَك إن لله حب نا يتن > ار: "| 
0 جَوارح المسْلم آمَائة يَسْألَهُ الله عنْها 
يوم القيّامَة ا البَد ألا تمد إلى الحرام» وحّياء الرّجْل ألا 
تسر إلى ما حَرَم الله تَعَالَى. يَقُول الشّاعر: 
وَمَا من كاتب إلا سَيَقْنَى ويبّقي الدَّهْرُ ما كَتَبَتْ يداه 
فلا تكب كفك غَيْرَ شتيء يسرك في القيّامة أن ثَرَآهُ 
* - عدم أكل الحرام : البَطْنْ شر وعَاءِ يَمُلوٌهُ ابن آدم. 
ويكون حَينا من الله مَنْ لا يَأكُل حَرَامَاء ولا يشر مر 
كَالخمُور وَغَيْرِهَا. 
يُروَى أن با بكر الصّديق أ راح يقيء ما دَخَل بَطَْهُ من 
طعام لَمّا عَلمّ من غُلآمه أ أن مَصْدَرَ الطّعام قَدْ يكون حَرَامًا. 
- البُعْدُ عن الفواحش : من حَياء المُسْلم أن يبتع عَنْ 
الفواحش ما كثرَ مئها وَمَا قل» وَمَا ظَهَرَ مها وما بَطَنَ. 


م١‎ 


سثل النَِى يك عن أكثر مَا يُدْخل النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: 
الهم والقَرج" [الترمذي]ء ويقول ربا تعَالَى: (وَادِينَ هم 
رصي طون لي ِلّاعَلَ عل روجهم أو مَامَلَكتْ أيهم يَص 
0 لك تليق ذه 
الْعَادون 4 [المؤمنون: 5 "] 

ويقول أيضا : #ولا تقر 
0 [الإسراء :7"]. 

الاقتداء بالأثبياء : : يعتدي حكن ا الله ٠‏ فَقَلُ 
كانُوا شديدي الحيّاء من من الله تَعنالىي + كان نا محم كر 
النَّسٍ حَياء. 

قال أبُو سعيد الخدري»: "كَانَ اليك شد حَياء من 
الذراء (البنت البكِ) في برها (السُ ني جاب الئت)" 
[سُفق عليه]. وَقَد وَرَدَ أن رَسُول الله يكل كَانَ يقول : "إن مُوسَى 
كَانَ 9 حَيي" [مُتفق عليه] . 
عر اكملك يقلن اباد ق 1 

١‏ - كمال الإيمَانِ : لآ يكتمل إِيْمَانْ المُرء مَالْمْ يكن 
حَيبًا من الله َعَالَى لأنّ الله حي سمَيرٌ يُحب لعَبده أن يَكُونَ 


م١‎ 


ا م ع2 
حييا؛ قال رسول اللهيَكفِة: "الحياء من الإيمان" [متفق عليه]. 

" - الامتتاع عن القبيح : من مكاسب الحياء وقوائده أَنّهُ 
1500 7 و اك 8 ,0 77 ور ا و 
يَمْنَعُ صاحبّه عَنْ كل أُمُرٍ قبيح يكرهة الله ورسوله. قال رَسُول 
سات 2 2110 - ا 2 24 0 
الله يك : "إن مما أدرَك الئاس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت إمتفق عليه]. 

م الم مك بالإسلام : | ١١‏ 5 لد 5 2 6 

« رعى 2 20 

بدينه مُحافظ عليه عامل بأوامرهء منْقطع عن توَاهيه. رو أذ 
2 2 - 85 3 و وعء وو اين ع2 
النََىيكِ قال: "إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء" [مالك 


6) 


و قر امام عو ع مق ا سوام 
5 حب الله تعالى : يحب الله سبحاتئه وتعالى عيده 
> اي 3 و ف و عر ع 5-5 

الحيى ويلقى مَحَبَنَه فى قلوب العبّادء فإذا كان قصد المرء من 
55 3-0 3 0 2 ا اه 
حفظ سمعه وبصره وَفوّاده طاعة ريه ورضامء فإن الله يَرُضَى 
2 و م 2 00 0 م 100 رمع وس ار روه م مه 
عنه ويحبه. قال تَعَالى: #إنَّ السَممَ والبصر وَاَلمْوَادَ عل أؤليك 


سس مغر سا وكا 


ن عنه مَسَعُولا © [الإسراء :83]. 
م ٠‏ م هه 6م بي ْ 00 
كن حييا من رسول الله مَك 
يَستَحي المسلم من الرسول ككل فَيَلتزْم بسنّته » ويحَافظ 


عَلَى ما جاء به من تَعَالِيمُ سمح 6 وماد سام 


٠. 
ل مه‎ 


25 


الله تَعَالَى : «يتأيها لذن امنوا لا نموأ أَصَوامك وق صَوْتٍ التي فى 
ولا جَهَر وام بلقل كُجَهْرِ بَحَوِ حك ب 0 
وَأَسّمْ لا ستْعرونَ 4 [الحجرات: ؟]. ظَنّ امير الجليل نَابتْ بن 
قيس بن شَمَّا سه أنّها ترات سي لأن ضوته كان جَهوريا 
عالياء فَجَلّسَ في بَْنْهِ يتكي» واعتزل النَّاسَ حَاء من رَسسُول الله 
وما لم يجدة الث 88 في المشجد اسل إلثنه رجلا 
ليَعْرِفَ مَا به» فَعَادَ لجل وخر لني بمَا ظلنَه قات قَقَالَ 
لني كه للرّجل : "ا ذهب إِليْهِ فقْل لَهُ: إِنَكَ لنت من أل 
النّارِء ولكنّك من أَهْل الجنّة' [متفق عليه]. 

وهكذا يَكُونُ الحباء والأدبُ مَّع رَسُول الله يكل إجلالاً 
وتقفديرا لَهُ. وَعَلَى المسلم أن يَلْتَرِمَ الحياء أَنْنَاء زِيَارَّة مَمْجِد 
الي يكل والوقوف أَمَام قبْرِه. 


ى وم ممابير 


* كن مَلْتَِمًا بخُلّق الحباء من رَسُول الله بك يما يلي : 
١‏ - الْترّام سنت وطَاعتُه : الحياء من رَمسُول لله يتَطَّلَبُْ 
من المسئلم التخلق بأخلاق الر يكوك ل العام كته 2 
الفمل والقَول» وَفي العبّادَات والمعامّلات» وفي كل 


دم 


الحركات والسَّكَنّات فالَْرَامٌ آدَاب النَيْيكِ يَكُونْ دليلاً عَلَى 
حَياء المدلوفن رسُول الله يك ؛ يفول الله تَعَالَى: #لَقَّدَ كَأنَّ 
نشول َه سوه حَسئة ل كن يولم الآيير» 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

١‏ - الاسمتئذان في الدّحُول عَلَيْه : لقلاب الله تال 
كيف يكون حَياء المُسْلمِينَ من رَسُول اليكل قلا يَدْخْلُونَ عليه 


سر 8 دج برعرووو م 


2 0" ا عد اد هم 
دون استئذان. قال تَعَالى: #يتأمها الذي ءامنواأ لا ند خلوا بيُوتَ 


+ ريره 


إِدَا دعي َأَدَحْلُواً © [الأحزاب : 07]. 
وخ 2 25 0 5 5 خمة 
* ثمَارٌ التّمَسّك بخلق الحياء من رَسول الله يكل : 
١‏ - حَصَادُ الخيرٍ : يَحْصّدٌ المسلم عَنْ حيائه من رول 
0-0 ساك م ىعرم و سمه 1 0 2 00 1 
الله يكل خيرا كثيرا » حَيث يقوده حياؤه من رسُول الله إلى فل 
2 0 6 الم و ا 0000 
الطيبّات» وتقوذه الطيّّات إلى الجنّة. قال رول الله كلِِ: 
نا 23 70 3 فين ذا : 2 زات 3 و 
الحياء لا يَأتي إلا بخير [متفق عليه]. وَقاليكيةِ: 'الحياء خَيِرٌ 
ّ يا -. ١ل(‏ 0 كيدا 
كله". وفي رواية : "الحياء كله خَيْر" [مسلم]. 
1 0 وا له ا ا ع ور 
" -الاتصاف بخلق الأثبياء : إن المَرء الحيى يتَشَْبَه 
بأثبياء الله صلوات رَيّنا وسلامة عَلَيْهِم وَقَدْ كان اليك أكثر 


حم 


النّاسِ حَياءء ومن حيائه أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَمَهُ عَنْ أحَد من 
الْمُْلمِينَ ما يكرَُه لم يقل: 2 مَا بَالُ فُلان فَعَلَ كَذَا وكذَا". 1 
كان يقول: "مَا بَالَ أفوام يَصْتَعُونَ كذَا" [مسلم]. 
و اعد لايس 
كن حَييًا مِنَ النّاس 
السللم يحي ل ا 
عَلَيه دون أسدوة إِليّه. وَلَآ يُخاطبهم بسوءء أو 
يتَسبُب لَهُم في مكروه. يمُروى أن حُذَيْمَة بن اليَمانَكه أنَى 
الجمّعة فَوَجَدَ النَّاسَ قد انْصرقُواء فَابتَمَدَ عَنْ طَرِيقٍ النّاسِ 
وقال: لآ خَيْرَ فيِمَن لآ يَستحي من النّاس. 


«الع ير اه ال 

١‏ - حَبَاء أمُ خَلاَد : لَمَّا عَلمَت أَمّ خلآد - رَضى الله عَنْها 
5 ابنها قد اسَتّشْهِدَ في المعركة» هبس إلى رسُّول الله لله ككل 
تَسألَهُ عن حَال ابْنهَاء وكَانَت تَضَمْ عَلَى وَجْهِها نقاباء د فلم رَآَهَا 
الس تَعجبوا ل سس 
َم تفل ما يفل النّساء» فَقَالَ ها نجل : جلت تسألينَ عن 
بك وَألت ت مستقبة؟ فَقَانَت: إن أَرْرَأ ابْني ة َأ تتأحباي لاي 
إِذَا د ولّدي فلن أفقد حَيائي). [أبُو داود]. 


ه١‎ 


١‏ - حَياء السّيدَة عَائشّة رضي الله عَنْها : روي عر اليد 
ئشة أمّ المؤمنين أنه لما مَات اللي مك ذفن ذ في الحجرة التي 
بض فيها (مَات فها) كانت السدَة ئش دعل تلك الحجرة 
متَحَمْفَةَ من ثيابها وتقول: إنّما هو زوجي » ٠‏ ومكدًا الحال لما 


مات أبوهًا أو بكر#ه وذفن مع الرسول علد وَكانَت تقول إِنّما 
هو زوجي ) وَهُو أبي. ولكن عندما مات عم بن الخطّاب 5 


3 ا م د 0 8 
ودفِن مع الرَسنُولٍ وصاحبهء كانت السّيّدة عائشة إذا دخلت 
ا 9 وي 0 ل 7 تسَسْمة مُحْتَشْمَة وع عَلَيْها حجابها جا ١‏ أن 0 


لل سا سا سم سه بتار 


ب قتا اناء بكر ري ةر وق 


+ ى وم 


* كن مُلَْرِمًا ِخُلّق الحياء من النّاسِ يما يلي : 


ةبير 


١‏ سَمْرٌ العورة : من الحياء أن يبتر المرء عوركةا عن 
النّاسِ ء وَذَلك لان الموزة يحرم كننها عن الأحرين: 


يُروئ عَنْ حَاء مُوسّى ‏ عَليِه السَّلامٌ ‏ أنه كان ذا 


اعْمْسَل يَعْتَسل بمفرده » بعينا عن اعين الشاس » حَياء منْهُم» 


5-1 


يتما كان بَنُو إسرائيل ! إذَا اغْتَسلوا» اغْتَسَلُوا عراة أمَام بَمْضهم 
البتعض » قفن لقم أله يَْمَلَ َلك لعب فيه وأراد الله أن 


ساس اسم 


ع دو 


بره مما يَقَولُونَ وبيْنمَا كَانَ يَْنَسلَ جَعَلَ الله الحَجَرَ يجري 


له 


ل عه مه 


تابه فَاْنَك مُوسَى عَصَاهُ والطلّق يجري ورا الحَجَ 


سو يكن 


قائلا:'توبي يا حَجَرٌء تُوبِي يَا حَجَر. فرآه تمر من بَنى إسرائيل» 
قَانُواً: والله ما مُوسَى من عَيْب. فَأخَدَ مُوسَى ‏ عليه السّلامٌ - 
يَْربُ الحجّر بعَصَاه» وَعَلم بَنُو إسشرائيل أن مُوسَى ‏ عَلَيِه 
السّلام ‏ إِنّما يكيل بمفرده ذه كيد الحيّاء. (التشارف]: 


عَوْرَات النَّاس. يروى عن حياء عَليَ بن أبى طالب أنه لَمّا 
باررَ عَسْرَ بن ود ذلك المثظرك العنيد ‏ وقََلَهُ كر فلم 
المسلمُونَ أن عليًا قَد قله فَفَرِحُوا واستبشَرُوا خيراء فَقَالَ لَهُ 
عدر ين الخطان طن : هَلاَ مَلَبْتَهُ (أي: أَحَذَتَ درْعه)» قله 
ل في الب ورنخيرمنها. قال لي" إلي حي عتريةة 
استقبلي بسوآنه (كشفت“ عَوْرَُ) فالتَحَينت أن امنتلبة 


م 8 
5-0 


نحشن الحطات: على العمل أن يكون حَنا فى 
1 1 8 2 ً 


روا 0 5 -ه ع ا سه ه 0 
يُروى أن عَبْدَ الله بنَ صالح ‏ أحَّد أمّراء العَصر العبّاسي 

كي لت 2 2 2 اه 9 
بَعَث إلى أمير المؤمنين هَارون الرشيد بهّديّة وكتّاب 


هله 


ا 
عو ب “2 


5 2 2 جه ا عر و بوه 
(رسالة). فجَعل هارون الرشيد يقرأ ويقول: أَبرَهُ الله ووصله 
2 0 0 قح ا و ل اقل د و مر انا م 
الله وكان في المَجَلس إبراهيم بن المهديء فقال: يَاأمير 
و اس - .8 لس مه - ىو ” 
المؤمنين مَنْ ذا الذي بَالِعْتَ في شكره؟ فقال: ذلك رَجل قد 
د ا اع 2 5 مع عةظع إن 52 27 7 
خصّ من الحياء بأؤفر حظء وهو عبد الله بن صالح وذلك 
ع ام 2 ل و --ه 
لأنّهُ ففى خطابه قال: (... وَهِيأنه فى أطباق قضبان) فقد وَصّف 
م . ب : م2 م رشع يداو 5 8 
الاطباق بالخيزران. إذ هو اسم أم هارون الرشيد. 
عبعرية شم ور م 00 
2 + هه تر م 2 0 م 
١‏ جب الله : يَحْظى الإنْسَّان الحَيى بحب الله تَعَالى 
9 رار ممعم رم ا وو لل و وا ا ا 
وهل هناك جَرَاء أفضل من ذلك؟ قال رَسُول الله كليِ: "إن الله 
2 ابح > || 0 : 
١ : 1‏ العفيف | 000 لل [البيهقي]. 
0-9 2 © م 3 ليب 5 2< - 00 8 
” - دليل الإيمان : إن حياء المرء دليل على إيمانه» 
ٍ 20 و و 58 ع ارو ل 0 
وصلاح أعماله. وحسن خلقه. وقد مر الرسول برجلين يلوم 
عم 2 4 ا 03 - 2 3 و 7 ً« 
أَحَدْهمَا الآخَرَ لشدّة حيائه» فقال لَه الرّسُول: "دعه. فإن 
النحاء من الايماة". 
- و - م 
0-8 6ه َ# ب - بي 
لا نكن فاحيشا ولا بزيئًا 
0 .يو 0 5 7 ا و - 
البذاء والفحش ضد الحياء؛ بحيث لا تخجل النفس من 
مه 2 6 0 2 500 
العَيب أو الخطأء فالفاحش البَذيء يُحارب الحق جَهْراء 


“م 


وَيَأتي بالْمُكرات علانية.. إن البذاء والقخْش عَيْبّ قاتل لا 

يتف به ارق إلا كان بَغيضًا عنلا الله وَرسُولهء وكذلك ثسأنه 

عند الناس؛ صَغيرِهم وكبيرهم, وَعْنيّهِم وفقيرهم. ول 
غم 


سول اللككلقة: "ما مَا كَانَ الفْحْشُ في شَئ : قط إلا شَانه [ابن ماجه]. 
ومن البَذَاءة ما يَلي: 
بَذَاءة التقود : ا التهود: بالبَدَاءة اءة والفحش ‏ فَقَدُ 
يقول تَعَالَى عَلَى لسّان يود بني إسرائيل: : 9لَعَدسَيِمَ 
سه كَوَلَ ليح قَالُوَأ إن 20 4 [آل عمران: .]١8١‏ 
وَقَد بَلَعْ بهم الفخش في القؤل أن قالوا لمُوسى عَلَيِه 
السّلام: #إنّا لن تَدْحُلَهَآ بدا مَادَامُوا فيا ناد عنأنت لك 


ل ا 6 


فَقَنتَك * إِنّا مهما فنَعِدُورت» [الْمائدة: 5"]. 


لأبعَضُون إلى الي : إن المتجروين سن حل الحياءء 
0 بالبذّاء والفُحْشش , هم أبَقَض ناس إلى 00 لله 
َكل وأبَعدمم منه وم م القيامة . يول رَسول الله كلق '! : 
أبْعَضَكم إلي والتدكم عي يوم القياقة الثرئارون ا 
دون [الترمني]. 


ده 


البذَاء نقَاقٌ : البّذاء سمة من سات المنافقين» يَجَلب 
علّى صاحبه الششّرّ والعَدَابَ في الآخرة. قَالَ التي يله: "إن 
لشم والعَجَ لبد من لاقي وي في اليا يفص 
في الآخرة» وما يصن من الآخرة أكثرُ مما يُرِذنَ من اللانيا" 
[الطبراني]. 
إعغرف نَفسّك.. هل أنت حيي؟ 


. 3 و -ه 

يمكتك أن تَحْتَِرَ نَفْسَك لتَعرف مَدَى توافر الحياء فيك» 
من خلال الإجابة الصادقة عن الأسئلة التالية: 

2222 5 
3 01 7 - 20 201 ديمعو 

ع توه لزت رن 

* - إِذَا قدرت عَلَى مَعْصيّة دُونَ أن يراك أحَدء فَهَل 
سه و 7 6 - ل 1 1 
تتركها حياء من الله؟ 


- ذا قَابَلْتَ امرأة جَميلَة» فَهَل تَنطلَّعٌ إلى مَحَاسئّها 


ب - و 
ما رأيك فى ارتداء الفتاة المسلمة للحجاب؟ 


١‏ - هَل واف على مُصَاحبة مني اكلام الفاحش؟ 
-١‏ هَل تَنصّحٌ نساء بك بالاحتنام وسَئر العرة؟ 

+ - هَل نحن الخطاب مم والدئك وأسائذك؟ 

؛ - هل تنشبّ بحَباء ّي ة؟ 


28 وج م "اها اه او ان عا ا ف يلد : 
٠‏ - بم تَحكم عَلَى مَنْ لآ يَستَأذْن عَلَيِْكَ في الدخُول؟ 


١٠١6 


